المحاضرة الحادية عشر-الأجناس النثرية السردية-المسرحية
مفهوم المسرحية
[bookmark: _GoBack]تعد المسرحية أحد الأجناس الأدبية النثرية (أو الشعرية) التي توصف بكونها «تمثيلية تقوم على حبك حادثة تتجسد في أشخاص وتؤدى بأسلوب الحوار وتمثل على مسرح أمام الجمهور، وتحاط بما ينبغي لها من إطار مكاني يقتضيه زمن الحدث، وهي ذات مغزى أو رسالة تحملها وتوحي بها إيحاء تنهض به جملة العناصر المشار إليها» وهو ما يمكن حصره في العناصر التالية: اللغة، الحوار، الحبكة(العقدة)، الأحداث، الفكرة(الموضوع)، ويرى محمد مندور بأن المسرحية هي مثل غيرها من فنون الأدب ليست إلا صياغة خاصة لتجربة تحقيق هدف من الأهداف العديدة التي اعمدت لكل من الأنواع المسرحية المختلفة وتغيرت بتغير العصور وكذا التطور الإنساني الذي دفع إلى تغير موضوعاتها.[footnoteRef:1] [1:  -ينظر؛ محمد مندور، الأدب وفنونه، ص 73.] 

نشأة الفن المسرحي
يعد الفن المسرحي في نشأته الكلاسيكية إرثا جوهريا متولدا عن الحضارة اليونانية القديمة، حيث ارتبطت جذوره بطقوس الاحتفالات الدينية المُكرسة للإله "ديونيسوس" ثم تطورت تدريجيا من "الترانيم الديثورامبية" التي تحمل صبغة دينية إلى حوارٍ درامي مُنظم ومتوازن، وقد بلغ هذا الفن ذروته المؤسِّسة في أثينا القرن الخامس قبل الميلاد، من خلال الأعمال التراجيدية العظيمة لكل من "إسخيلوس" "سوفوكليس" و"يوربيديس" التي وضعت الأركان الأساسية لآليات تشكل الفعل الدرامي المقترن بالتراجيديا وما تثيره من خوف وشفقة لدى الجمهور بغية تحقيق وظيفة التطهير.  [footnoteRef:2] حيث تبرز هذه النماذج بصفها أرقى الأشكال الفنية التي عبرت عن التراث الانساني المقترن بفن المسرح اليوناني لتمهد الطريق من ثم لبناء جنس أدبي ينزع إلى المرجعية الدينية استنادا الى اقترانه بالطقوس المرتبطة بعبادة الاله "ديونيسوس" مثلثما يمكن الوقوف عليه من خلال "مأساة ميديا" لـ"يوريبيديس" التي كتبها سنة 431ق.م ضمن رباعية تضم كل من "فبلوكتيتيس"، "ديوكتوس"،و"النساء وقت الحصاد"، فضلا عن مأساة ميديا نفسها التي تصور انتقام هذه المرأة من زوجها "ياسون" بعد خيانته من خلال قتل أبنائها حيث تعبر المأساة عن نوع من الجدة والغرابة التي أهلتها لأن تكون أحد أروع ما حققته العبقرية اليونانية في فن التراجيديا سواء من حيث الموضوع، أليات التشكيل، وكذا البناء الدرامي للعمل بصفة عامة.[footnoteRef:3] [2:  -ينظر؛ أرسطو، فن الشعر، ترجمة إحسان عباس، دار الفكر العربي، ص 34.]  [3:  -ينظر؛ كمال ممدو حمدي، الدراما اليونانية، دار المعارف، القاهرة، مصر، د ط، د ت، ص 63.] 

كما نستحضر أيضا في سياق الحديث عن المسرح اليوناني نموذج تراجيديا "أغاممنون" التي تنتمي الى ثلاثية "الأوريستيا" للأديب إسخيلوس"، حيث حاول فيها الشاعر تجسيد خطأ "أغاممنون" المأساوي غير أن قراءة العمل من منظور تحليلي تكشف ارتباط هذا الخطأ بالآلهة أكثر من البطل نفسه؛ «فهو ضحية مأساوية أكثر منه شخصية مأساوية أرسطوطالية، لأنه لم يقترف اثما بارادته ولكنه كان مسوقا الى كل ما فعل، ودماره لا يأتيه من خلال خطأ "همارتيا" تقوده الى هذا الدمار وانما كان ضحية لإرادة الآلهة من ناحية وللعنة الأجداد كما عبر إسخيلوس عن سبب دماره في النهاية»[footnoteRef:4] وهو ما يؤسس لولادة هذا الجنس الأدبي في حضن التصورات الدينية للثقافة اليونانية القديمة. [4:  -المرجع نفسه، ص 39.] 

العناصر الفنية للمسرحية
الفكرة: يشكل الموضوع أو الفكرة العنصر التأسيسي الأول الذي يتحكم في بقية العناصر النصية للمسرحية ويتدخل من ثمة في التعبير عن رؤية الكاتب داخل المتن الخطابي المسرحي، وعادة ما يرتبط بتوجه الكاتب وأديولوجيته التي تتدخل في انتقاء الموضوع وتوجيهه
الشخصيات: هي عناصر تخييلية تتبوأ وظيفة عرض رؤية الكاتب في النص المسرحي مثل غيره من النصوص السردية الأخرى، «فهي عصب الحياة في النصوص السردية جميعا كالرواية والقصة وغيرها من السرود الأخرى، ومحور الحركة فيها، وهي التي تقول وتفعل وتفكر، وتقود الرواية خاصة من بدايتها إلى نهايتها، فهي بذلك مدار المعاني الإنسانية ومحور الأفكار العامة، وتعد ركنا مهما من أركان العمل السردي عموما والروائي خصوصا»[footnoteRef:5]. وتتوزع هذه الشخصيات عادة بين الرئيسية والثانوية، وتبرز شخصية البطل في الصدارة لتضطلع بوظيفة محورية تدور في فلكها جل الأحداث المقترنة بالنص المسرحي، كما تتغير طبيعة تكوين الشخصية استنادا إلى نوع المسحية نفسها فشخصية التراجيديا مثلا غالبا ما تنتمي إلى الطبقة النبيلة بينما تقترن الشخصية الكوميدية بعامة الناس والطبقة الدونية. [5:  -سناء سلمان العبيدي، الشخصية في الفن القصصي والروائي عند سعد المالح، دار غيداء للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة الأولى، 2016، ص 18.] 

الحوار : يمثل الحوار أحد العناصر التأسيسية التي تتدخل في بناء المسرحية من خلال عرض ما تريد الشخصيات التعبير عنه بوضوح ومباشرة، كما يتدخل الحوار أيضا في تحديد جودة النص المسرحي من خلال مدى تحكم الكاتب فيه.
الحبكة: هي الترتيب الذي يتبناه كاتب المسرحية أو هي طرقة العرض التي تخرج في أحداث المسرحية بصفة عامة ، وعموما تمثل الحبكة نوعا من التتابع المنطقي الذي يتضمن مقطة الانطلاق، تصاعد الحدث، التنبؤ والتلميح، الأزمة، الذروة، انفراج العقدة، حيث يمثل الصراع العصب المحرك لمفهوم ابناء الحبكة.[footnoteRef:6] [6:  -ينظر؛ أحمد الزلط، مدخل إلى علوم المسرح، دار الفضاء للطباعة والنشر، مصر، 1999، ص 153.] 

المكان والزمان: يشكل المكان برفقة الزمان الإطار الذي يحتضن مجريات الأحداث في النص المسرحي وقد عرفا تطورا كبيرا وتحولا مرافقا للعصور التي شهدت اشتغالها الكبير على الفن المسرحي حيث كانت المسرحية الكلاسيكية عادة متقوم على وحدة الزمان والمكان بوصفه عنصرا قارا وثابتا لتكسر هذه الركيزة فينا بعد عند ظهور المذهب الرومانسي.
